


2

ِ الرَّحَْنِ الرَّحِيمِ بِسْمِ اللَّ
عَالمِِ 

ْ
وَال يضَْعُفُ،   

َ
ي ل ِ

َّ
ال قَادِرِ 

ْ
وَال يَظْلِمُ،   

َ
ي ل ِ

َّ
ال عَادِلِ 

ْ
ال هُوَ؛   

َّ
إِل  َ

َ
إِل  

َ
ي ل ِ

َّ
ال  ِ لِلَّ مَْدُ 

ْ
ال

يهِ مِنْ كُِّ  ِ
مَِيدِ فِ ذَاتهِِ، النَّ

ْ
 يَمُوتُ؛ ال

َ
ي ل ِ

َّ
حَِّ ال

ْ
 يَناَمُ، وَال

َ
ي ل ِ

َّ
َقْظَانِ ال  يَغْفُلُ، وَالْ

َ
ي ل ِ

َّ
ال

هُورِ، وَظَاهِرٌ مِنْ  ي هُوَ باَطِنٌ فِ مُنتَْهَ الظُّ ِ
َّ

ائمِِ فِ قِيَامِهِ؛ ال قَائمِِ بذَِاتهِِ، الدَّ
ْ
نَقْصٍ وَعَيبٍْ؛ ال

دَلِلً  لَِكُونَ  يَّامٍ، 
َ
أ سِتَّةِ  بيَنَْهُمَا فِ  وَمَا  رضَْ 

َ ْ
وَال مَاوَاتِ  ي خَلقََ السَّ ِ

َّ
فِ حِجَابٍ؛ ال

ْ
ل
َ
أ وَرَاءِ 

سُوهُ  كَوَاكِبَ، لُِقَدِّ
ْ
سْكَنَهُمُ النُّجُومَ وَال

َ
مَلَئكَِةَ برِحََْتِهِ وَقُدْرَتهِِ وَأ

ْ
ي خَلقََ ال ِ

َّ
عََ رُبُوبيَِّتِهِ؛ ال

نْ خَلقََ، لَِعْرِفَهُ وَيَعْبُدَهُ.  لهَُ عََ كَثِيٍر مِمَّ كْمَتِهِ وَقُدْرَتهِِ وَفَضَّ نسَْانَ بِِ ِ
ْ

ي خَلقََ ال ِ
َّ

وَيَْدِمُوهُ؛ ال
نََّةَ 

ْ
ال لَِقْدِرَ  وعَْرَةٍ  رضٍْ 

َ
أ  

َ
إِل فَنَفَاهُ  وعََصَ،  طَغَ  حَتَّ  نعِْمَةٍ،  بكُِلِّ  وَمَتَّعَهُ  جَنَّتَهُ  سْكَنَهُ 

َ
فَأ

 
َ

 يَزَْنَ، وَل
َ

 يََافَ وَل
َ

تِيهِ مِنْ عِندِْهِ لِكَْ ل
ْ
ي يأَ ِ

َّ
هُدَى ال

ْ
نْ يتََّبِعَ ال

َ
هِْ أ

َ
اعَةَ، وعََهِدَ إِل وَيَتَعَلَّمَ الطَّ

تيِنََّكُمْ مِنِّ هُدًى فَمَنْ تبَِعَ هُدَايَ 
ْ
ا يأَ إِمَّ

يعًاۖ  فَ ناَ اهْبِطُوا مِنهَْا جَِ
ْ
 يشَْقَ؛ كَمَا قَالَ: ﴿قُل

َ
يضَِلَّ وَل

بَعَ هُدَايَ فَلَ  تيِنََّكُمْ مِنِّ هُدًى فَمَنِ اتَّ
ْ
ا يأَ إِمَّ

 هُمْ يَزَْنوُنَ﴾1 وَقاَلَ: ﴿فَ
َ

فَلَ خَوفٌْ عَليَهِْمْ وَل
فَلَحِ 

ْ
ال بوَْابَ 

َ
أ بهِِ  لَِفْتَحَ  نسَْانِ  ِ

ْ
لِل  ُ اللَّ وَهَبَهُ  مِفْتَاحًا  عَهْدُ 

ْ
ال هَذَا  وَكَنَ  يشَْقَ﴾2،   

َ
وَل يضَِلُّ 

دُ، 
َ

وْل
َ ْ
هَاتُ، وَرَبَ ال مَّ

ُ ْ
تِ ال َ وعَْرَةِ، وَلدَ

ْ
رضِْ ال

َ ْ
لِ. فَفِ هَذِهِ ال وَّ

َ ْ
 مَسْكَنِهِ ال

َ
مُغْلقََةَ، وَيَعُودَ إِل

ْ
ال

وَباِلَّدْرِيجِ  ِحَارِ، 
ْ

وَال غَاباَتِ 
ْ
وَال حَاريِ  وَالصَّ باَلِ  ِ

ْ
وا فِ ال فاَنتْشََُ ناَمُ، 

َ ْ
وَكَثَُ ال جْياَلُ، 

َ ْ
ودََبَّ ال

عْدَاءَ بَعْضٍ؛ كَمَا كَنَ 
َ
صْبَحَ بَعْضُهُمْ أ

َ
اَهَلوُا قَرَابَتَهُمْ وَأ

َ
نسَُوا تاَرِيَهُمْ وضََلُّوا عَنْ خَالِقِهِمْ وَت

رضِْ 
َ ْ
ال فِ  وَلكَُمْ   ۖ عَدُوٌّ  لَِعْضٍ  بَعْضُكُمْ  ﴿اهْبِطُوا  لهَُمْ:  فَقَالَ  قَبلُْ  مِنْ  خْبََهُمْ 

َ
أ قَدْ   ُ اللَّ
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َ

 رَبِّهِمْ ل
َ

هُمْ إِل نَّ
َ
 يَفْنَ وَأ

َ
رضِْ ل

َ ْ
نَّ مَتاَعَهُمْ فِ ال

َ
 حِيٍن﴾1، لكَِنَّهُمْ حَسِبوُا أ

َ
مُسْتَقَرٌّ وَمَتاَعٌ إِل

َحْرَ فَسَادًا؛  بََّ وَالْ
ْ
وا ال

ُ
يرَجِْعُونَ. فاَسْتَكْبََ بَعْضُهُمْ عََ بَعْضٍ وَظَلمََ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، حَتَّ مَلَ

يدِْي النَّاسِ﴾2؛ إِذْ قَتَلَ بَعْضُهُمْ 
َ
َحْرِ بمَِا كَسَبَتْ أ بَِّ وَالْ

ْ
فَسَادُ فِ ال

ْ
: ﴿ظَهَرَ ال

َ
ُ تَعَال كَمَا قاَلَ اللَّ

مْوَالَ 
َ
أ بَعْضُهُمْ  وَنَهَبَ  دِياَرهِِمْ،  مِنْ  بَعْضًا  بَعْضُهُمْ  خْرَجَ 

َ
وَأ بَعْضًا،  بَعْضُهُمْ  وَاسْتَعْبَدَ  بَعْضًا، 

مِهِمْ وجََوْرهِِمْ.
ْ
رضُْ مِنْ ظُل

َ ْ
بَعْضٍ، وَهَكَذَا مُلِئَتِ ال

مِيَزانَ، 
ْ
كِتاَبَ وَال

ْ
نزَْلَ مَعَهُمُ ال

َ
َيِّناَتِ وَأ هِْمْ باِلْ

َ
رسَْلهَُمْ إِل

َ
نبِْياَءَ، فَأ

َ
ُ مِنْ بيَنِْهِمْ أ حِينئَِذٍ اخْتَارَ اللَّ

اَ 
ْ

نزَْلن
َ
َيِّناَتِ وَأ نَا رسُُلنََا باِلْ

ْ
رسَْل

َ
عَدْلِ؛ كَمَا قاَلَ: ﴿لقََدْ أ

ْ
عُدْوَانِ وَيَقُومُوا باِل

ْ
لَِكُفَّ النَّاسُ عَنِ ال

نبِْياَءِ؛ 
َ ْ
مَقْصُودَ مِنْ بعِْثَةِ ال

ْ
قِسْطِ ۖ﴾3، وَكَنَ هَذَا هُوَ ال

ْ
مِيَزانَ لَِقُومَ النَّاسُ باِل

ْ
كِتاَبَ وَال

ْ
مَعَهُمُ ال

عَدْلُ فِيهِ جَارِيًا؛ 
ْ
نْ يكَُونَ ال

َ
حَبَّ أ

َ
عَدْلِ، وَأ

ْ
سَاسِ ال

َ
عَالمََ عََ أ

ْ
، وخََلقََ ال

ً
َ كَنَ عَدِل نَّ اللَّ

َ
لِ

وَزْنَ 
ْ
ال قِيمُوا 

َ
وَأ مِيَزانِ

ْ
ال فِ  تَطْغَوْا   

َّ
ل

َ
أ مِيَزانَ

ْ
ال وَوضََعَ  رَفَعَهَا  مَاءَ  ﴿وَالسَّ قاَلَ:  كَمَا 

نزَْلَ 
َ
وَأ عَدْلِ، 

ْ
باِل مُرُوا 

ْ
وَيَأ مَ 

ْ
ل الظُّ لُِصَارعُِوا  نبِْيَاءَ 

َ ْ
ال فَبَعَثَ  مِيَزانَ﴾4. 

ْ
ال وا  ْسُِ تُ  

َ
وَل قِسْطِ 

ْ
باِل

اَ 
ْ

نزَْلن
َ
عَالمَِ؛ كَمَا قَالَ: ﴿وَأ

ْ
عَدْلُ فِ ال

ْ
 يكَُونَ ال

َ
نْ ل

َ
ينَ يسَْعَوْنَ أ ِ

َّ
خُذُوهُ فَيُقَاتلِوُا بهِِ ال

ْ
دَِيدَ لَِأ

ْ
ال

 يصَْلحُُ 
َ

عَدْلِ، وَل
ْ
ال سَاسِ 

َ
أ عَالمََ خُلِقَ عََ 

ْ
ال نَّ 

َ
للِنَّاسِ﴾5؛ لِ وَمَنَافِعُ  سٌ شَدِيدٌ 

ْ
بأَ فِيهِ  دَِيدَ 

ْ
ال

وَلمَْ يرُدِْهُ  رََابِ، 
ْ
 ال

َ
رضَْ إِل

َ ْ
قِ وَيَُرُّ ال

ْ
لَ

ْ
لُّ بنِِظَامِ ال عَالمََ وَيُِ

ْ
ال يُفْسِدُ  مَ 

ْ
ل إِنَّ الظُّ عَدْلِ. 

ْ
 باِل

َّ
إِل

ءٍ  لِ يوَْمٍ جَعَلَ لِكُِّ شَْ وَّ
َ
عَالمَِيَن﴾6. إِنَّهُ مُنذُْ أ

ْ
مًا للِ

ْ
ُ يرُِيدُ ظُل عَالمَِيَن؛ كَمَا قاَلَ: ﴿وَمَا اللَّ

ْ
ُ للِ اللَّ

فَيُفْسِدَ؛ كَمَا قَالَ: ﴿قَدْ جَعَلَ   يَْرُجَ مِنهُْ 
َ

لَِقِرَّ فِيهِ وَل »قَدْرًا« وَ»مَوضِْعًا« مُتَنَاسِباً مَعَ قَدْرهِِ 
ءٍ خَلقَْناَهُ  رهَُ تَقْدِيرًا﴾8 وَقَالَ: ﴿إِنَّا كَُّ شَْ ءٍ فَقَدَّ ءٍ قَدْرًا﴾7 وَقاَلَ: ﴿وخََلقََ كَُّ شَْ ُ لِكُِّ شَْ اللَّ
يَعْلمََ  نْ 

َ
أ هُوَ  عَدْلَ 

ْ
ال إِنَّ 

فَ وعََليَهِْ   ،ُ
َ

ل  ُ اللَّ جَعَلهََا  الَّتِ  مَقْدِرَةُ 
ْ
ال هُوَ  ءٍ  شَْ كُِّ  وَقَدْرُ  بقَِدَرٍ﴾9، 

ءُ قَدْرهَُ وَيَْرُجَ  ْ  يَعْلمََ الشَّ
َ

نْ ل
َ
مَ هُوَ أ

ْ
ل ُ، وَالظُّ

َ
ُ ل ي جَعَلهَُ اللَّ ِ

َّ
مَوضِْعِ ال

ْ
ءُ قَدْرهَُ وَيَقِرَّ فِ ال ْ الشَّ

 ُ اللَّ يَبعَْثِ  لمَْ  لكَِ،  لَِ فَسَادِ. 
ْ
ال بوُ 

َ
أ مُ 

ْ
ل وَالظُّ  ،ُ

َ
ُ ل اللَّ ْهُ 

لمَْ يَعَْل وَيَتَْلَّ مَوضِْعًا آخَرَ  مِنْ مَوضِْعِهِ 
دُوا مَوَاضِعَهُمْ، وَيَقِرَّ  قدَْارهَُمْ، وَيَِ

َ
قدَْارهِِمْ، حَتَّ يَعْلمََ النَّاسُ أ

َ
رُوا النَّاسَ بأِ  لُِذَكِّ

َّ
نبِْيَاءَهُ إِل

َ
أ
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 يَتَْلُّوا مَوَاضِعَ 
َ

 يَْرجُُوا مِنْ مَوَاضِعِهِمْ، وَل
َ

ُ، وَل
َ

ُ ل ي جَعَلهَُ اللَّ ِ
َّ

مَوضِْعِ ال
ْ
كُُّ وَاحِدٍ مِنهُْمْ فِ ال

رضِْ بهَِذِهِ 
َ ْ
 يُفْسِدُوا فِ ال

َ
 يَظْلِمَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَل

َ
قدَْارهِِمْ، وَل

َ
 يتَنَاَسَبُ مَعَ أ

َ
ا ل غَيْرِهِمْ مِمَّ

 
َ

إِل ودََعَوهُْمْ   ،ِ اللَّ بإِِذْنِ  مَوَاهِبَهُمْ  كَنتَْ  الَّتِ  قدَْارهِِمُ 
َ
أ عََ  النَّاسَ  نبِْيَاءُ 

َ ْ
ال فَعَرَّفَ  رِيقَةِ.  الطَّ

 يَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ مَوضِْعَ بَعْضٍ، 
َ

اغِرَةَ، وَل وا مَوَاضِعَهُمُ الشَّ
ُ
مِ، لَِمْلَ

ْ
ل عَدْلِ، وَمَنَعُوهُمْ مِنَ الظُّ

ْ
ال

 
َ

يعًا إِل  يَمْنَعَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا مِنِ اسْتِعْمَالِ مَوَاهِبِهِمْ، حَتَّ يصَِلوُا جَِ
َ

وَيسَْتَعْمِلوُا مَوَاهِبَهُمْ، وَل
مِ.

ْ
ل  باِلظُّ

َ
نِ امْتَلَ

َ
عَدْلِ، بَعْدَ أ

ْ
عَالمَُ باِل

ْ
رِيقَةِ، فَيَمْتَلِئَ ال كَمَالهِِمْ بهَِذِهِ الطَّ

عَدْلِ 
ْ
ةٍ بلِِسَانهَِا، وَناَدَوْا باِل مَّ

ُ
َيِّناَتِ، وَبَيَّنُوا لِكُِّ أ هُدَى وَالْ

ْ
خَرِ باِل

ْ
وَ ال

ْ
نبِْيَاءُ وَاحِدًا تلِ

َ ْ
فَجَاءَ ال

وَكَفَحُوا  َحْرِ،  وَالْ غَابةَِ 
ْ
وَال حْرَاءِ  وَالصَّ بََلِ 

ْ
ال مِنَ  وَاسِعَةِ 

ْ
ال رضِْ 

َ ْ
ال لهَِذِهِ  رْبَعِةِ 

َ ْ
ال رْكَنِ 

َ ْ
ال فِ 

فِْ وَفَقَدُوا 
ِ فِ يوَْمِ النَّ ينَ كَنوُا قَدْ نسَُوا عَهْدَ اللَّ ِ

َّ
يدِْيهِمْ، وَلكَِنَّ النَّاسَ ال

َ
سِنتَِهِمْ وَأ

ْ
ل
َ
مَ بأِ

ْ
ل الظُّ

 يرَضَْوْنَ 
َ

قدَْارهَُمْ، وَل
َ
 يَعْرِفوُنَ أ

َ
هُمْ كَنوُا ل نَّ

َ
يبُوا دَعْوَتَهُمْ؛ لِ بوُهُمْ وَلمَْ يُِ فَلَحِ، كَذَّ

ْ
مِفْتاَحَ ال

اءَهُمْ، وَكَنَ  فَسَادَ، وَيَتَّبِعُونَ كُبََ
ْ
مَ وَال

ْ
ل لِفُونَ الظُّ

ْ
بمَِوَاضِعِهِمْ، وَيسَْتَعْلِ بَعْضُهُمْ عََ بَعْضٍ، وَيَأ

هُمْ قَدْ قَعَدُوا فِ  نَّ
َ
مٍ بأِ

ْ
هُمْ كَنوُا عََ عِل نَّ

َ
نبِْياَءَ مِنهَْا؛ لِ

َ ْ
فُوا ال رضِْ لَِتَخَطَّ

َ ْ
اؤُهُمْ يسَْعَوْنَ فِ ال كُبََ

ينَ  ِ
َّ

كُبِْ للِ
ْ
قِياَمِ مِنْ مَقَاعِدِهِمْ وَترَْكِ ال

ْ
 بدَُّ لهَُمْ مِنَ ال

َ
عَدْلِ ل

ْ
خَرِينَ، وَلوَِ انْقَادُوا للِ

ْ
مَقَاعِدِ ال

تِ نبٌَِّ مِنْ عِندِْ 
ْ
رضِْ وَاضْطُهِدُوا مِنْ قِبَلِهِمْ! فَلمَْ يأَ

َ ْ
ينَ قَدِ اسْتُضْعِفُوا فِ ال ِ

َّ
؛ ال ُ بََهُمُ اللَّ

ْ
ك

َ
أ

ناَ 
ْ
رسَْل

َ
أ قَالَ: ﴿وَمَا  كَمَا  مَ؛  يَتَقَدَّ  

َ
ل لِكَْ  وجَْهِهِ  فِ  وَوَقَفُوا  نكَْرُوهُ 

َ
أ النَّاسِ  اءَ  كُبََ نَّ 

َ
أ  

َّ
إِل  ِ اللَّ

رسِْلَ 
ُ
أ مَا  نَّ 

َ
أ  ِ باِللَّ قسِْمُ 

ُ
وَأ كَفِرُونَ﴾1،  بهِِ  تُمْ 

ْ
رسِْل

ُ
أ بمَِا  إِنَّا  فوُهَا  مُتَْ قَالَ   

َّ
إِل نذَِيرٍ  مِنْ  قَرْيَةٍ  فِ 

لمَْ  عَدْلَ 
ْ
نَّ ال

َ
قُرَى يصَْبُِونَ عَليَهِْ؛ لِ

ْ
اءُ ال ي لمَْ يكَُنْ كُبََ ِ

َّ
عَدْلَ« ال

ْ
مُنذِْرُونَ كَنَ هُوَ »ال

ْ
ال بهِِ 

فَذَبَُوا  فَتَعَاطَوْا  ءِ! 
َ

هَؤُل وَيَرْفَعُ  ءِ 
َ

هَؤُل وَيَضَعُ  مُسْتَضْعَفِيَن 
ْ
ال وَيَنفَْعُ  ينَ  مُسْتَكْبِِ

ْ
ال يضُُِّ   

ْ
يزََل

اهِقِ،  بََلِ الشَّ
ْ
عَْ ال

َ
اَئعَِةِ، وَرَمَوْا بَعْضًا مِنْ أ

ْ
سُدِ ال

ُ ْ
 ال

َ
قَوْا بَعْضًا إِل

ْ
ل
َ
قُوا بَعْضًا، وَأ بَعْضًا، وحََرَّ

عَدْلَ وَيََافوُنَ مِنْ قِيَامِهِ! 
ْ
 يَتَْمِلوُنَ ال

َ
هُمْ كَنوُا ل نَّ

َ
رضِْ، وَكُُّ ذَلكَِ لِ

َ ْ
وْا بَعْضًا مِنَ ال وَاسْتَفَزَّ

 ثَمَانوُنَ كَنَ 
َّ

بهُْ إِل  خَْسِيَن عَمًا وَلمَْ يُِ
َّ

فَ سَنَةٍ إِل
ْ
ل
َ
لَمُ دَعَ أ نَّ نوُحًا النَّبَِّ عَليَهِْ السَّ

َ
رجََةٍ أ لِدَ

لْةٍَ وَاحِدَةٍ قَبلَْ 
َ

ائِيلَ قَتَلوُا سَبعِْيَن نبَِيًّا زَكِيًّا فِ ل نَّ بنَِ إِسَْ
َ
هْلِ بيَتِْهِ، وَوَقَعَ أ

َ
ثَمَانِيَةٌ مِنهُْمْ مِنْ أ

طَبُ! طَبُ! الرُّ طَبِ يُنَادِي: الرُّ  مَكَسِبِهِمْ وَكَنَ باَئعُِ الرُّ
َ

مْسُ، ثُمَّ جَاءُوا إِل نْ تَطْلعَُ الشَّ
َ
أ

بوُا وَظُلِمُوا، حَتَّ جَاءَ دَوْرُ  عَدْلِ، فَكُذِّ
ْ
 ال

َ
نبِْياَءِ ودََعَوْا النَّاسَ إِل

َ ْ
نبِْياَءُ بَعْدَ ال

َ ْ
كَذَلكَِ جَاءَ ال

تِ فِيهَا 
ْ
ةٍ طَوِيلةٍَ لمَْ يأَ ُ بَعْدَ فَتَْ ُ عَليَهِْ وَآلِِ وسََلَّمَ خَاتمَِهِمْ وَوَارِثهِِمْ. بَعَثَهُ اللَّ دٍ صَلَّ اللَّ مُمََّ

1 . سبأ/ ٣٤
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لتَْ؛ سُبُلُ  سََنَةُ قَدْ بدُِّ
ْ
نَُ ال فَتْ وَالسُّ مَاوِيَّةُ قَدْ حُرِّ كُتُبُ السَّ

ْ
؛ كَنَ ال  فِيهَا وَحٌْ

ْ
ل نبٌَِّ وَلمَْ يَنِْ

صْنَامَ وَيَتِيهُونَ فِ ظُلمَُاتِ 
َ ْ
هُدَى قَدْ سَقَطَتْ؛ النَّاسُ يَعْبُدُونَ ال

ْ
عْلَمُ ال

َ
النَّجَاةِ قَدْ خَفِيَتْ وَأ

وَيَعْتَدِي  قدَْارهَُمْ 
َ
أ يَعْرِفوُنَ   

َ
ل فِيهَا؛  وَيَمُوتوُنَ  اَهِلِيَّةِ 

ْ
ال فِ  يعَِيشُونَ  وهَْامِ؛ 

َ ْ
وَال رَُافاَتِ 

ْ
ال

فَبَلَّغَ رسَِالةََ  كِتاَبَ. 
ْ
ال عَليَهِْ  نزَْلَ 

َ
وَأ نبَِيَّهُ   ُ اللَّ بَعَثَ  مَانِ،  الزَّ هَذَا  مِثلِْ  فِ  بَعْضٍ.  بَعْضُهُمْ عََ 

خَذَ 
َ
عَدْلِ، وَأ

ْ
َ بهِِ مِنْ خِطَابِ ال وصَْلَ مَا وُكِّ

َ
بُ، وَاسْتَقَامَ عََ طَرِيقَتِهِ كَمَا يَسُْنُ؛ أ رَبِّهِ كَمَا يَِ

مِرْتُ 
ُ
قِسْطِ ۖ﴾1 وَقَالَ: ﴿وَأ

ْ
مَرَ رَبِّ باِل

َ
: ﴿قُلْ أ

َ
ُ تَعَال عَدْلِ؛ كَمَا قاَلَ اللَّ

ْ
مِرَ بهِِ مِنْ إِقَامَةِ ال

ُ
فِيمَا أ

ةَ  بمَِكَّ كَفِرِينَ 
ْ
ال وَلكَِنَّ  النَّاسِ،  بَيْنَ  إِقاَمَتِهِ  فِ  عَدْلِ وجََهَدَ 

ْ
ال  

َ
إِل فَدَعَ   .2﴾ۖ بيَنَْكُمُ  عْدِلَ 

َ
لِ

هِْ 
َ

إِل وَقَبَضَ  جِوَارهَُ   ُ
َ

ل  ُ اللَّ رضََِ  جَهْدَهُ، حَتَّ  ضَيَّعُوا  مَدِينَةِ 
ْ
باِل مُنَافِقِيَن 

ْ
وَال دَعْوَتهَُ  يبوُا  يُِ لمَْ 

كَنَ  فَقَدْ  رَاجِعُونَ﴾3؛  هِْ 
َ

إِل وَإنَِّا   ِ لِلَّ ﴿إِنَّا  قَبلِْهِ.  مِنْ  نبِْيَاءِ 
َ ْ
ال رْوَاحِ 

َ
بأِ قََهَا 

ْ
ل

َ
وَأ يِّبَةَ  الطَّ رُوحَهُ 

 تَبدِْيلَ لهََا 
َ

الَّتِ ل  ِ ، وَلكَِنْ جَرَتْ سُنَّةُ اللَّ وَحِْ
ْ
ابةَِ ال ةِ وَانغِْلَقَ بوََّ سِلةَِ النُّبُوَّ

ْ
هَذَا انتِْهَاءَ سِل

قَالَ:  كَمَا  مُمْكِناً؛  فِيهَا  عَدْلَ 
ْ
ال يَعَْلُ  فِيهَا   ُ

َ
ل خَلِيفَةٍ  بغَِيْرِ  وَاحِدًا  يوَْمًا  رضَْ 

َ ْ
ال يَتُْكَ   

َ
ل نْ 

َ
أ

ُ خُلفََاءَ مِنْ 
َ

رضِْ خَلِيفَةً ۖ﴾4. فَلمَْ يذُْهِبْ نبَِيَّهُ مِنْ بَيْنِ النَّاسِ حَتَّ جَعَلَ ل
َ ْ
﴿إِنِّ جَاعِلٌ فِ ال

وا  ُ مِنْ بَعْدِهِ، وَلُِتِمُّ
َ

مُقِيمِيَن ل
ْ
عَدْلِ وَال

ْ
ءَ ال

َّ
دِل

َ
خْبََ النَّاسَ بقَِدْرهِِمْ وَمَوضِْعِهِمْ، لَِكُونوُا أ

َ
بَعْدِهِ، وَأ

خْبََ عَنْ إِرَادَتهِِ لَِطْهِيِرهِمْ وَفَرَضَ 
َ
ينَ أ ِ

َّ
هْلَ بيَتِْهِ ال

َ
تهَُ أ عَمَلهَُ وَيُنتِْجُوا جَهْدَهُ، وَكَنوُا هُمْ عِتَْ

رَكُمْ  َيتِْ وَيُطَهِّ
ْ

هْلَ ال
َ
ُ لُِذْهِبَ عَنكُْمُ الرِّجْسَ أ مَا يرُِيدُ اللَّ تَهُمْ عََ عِبَادِهِ، فَقَالَ لهَُمْ: ﴿إِنَّ مَودََّ

نَّهُ قَالَ: ﴿قُلْ 
َ
قُرْبَ ۗ﴾6، فِ حِيٍن أ

ْ
ةَ فِ ال مَودََّ

ْ
 ال

َّ
جْرًا إِل

َ
لكُُمْ عَليَهِْ أ

َ
سْأ

َ
 أ

َ
تَطْهِيًرا﴾5 وَقاَلَ: ﴿قُلْ ل

جْرٍ 
َ
لكُُمْ عَليَهِْ مِنْ أ

َ
سْأ

َ
عَالمَِيَن﴾7 وَقَالَ: ﴿قُلْ مَا أ

ْ
رَى للِ

ْ
 ذِك

َّ
جْرًا ۖ إِنْ هُوَ إِل

َ
لكُُمْ عَليَهِْ أ

َ
سْأ

َ
 أ

َ
ل

 نَفْسِهِ، 
َ

عَالمَِيَن وسََبِيلً إِل
ْ
رَى للِ

ْ
تَهُمْ ذِك  رَبِّهِ سَبِيلً﴾8. فَجَعَلَ مَودََّ

َ
نْ يَتَّخِذَ إِل

َ
 مَنْ شَاءَ أ

َّ
إِل

لكَِ، لَِبتَْلَِ عِبَادَهُ مِنْ بَعْدِ نبَِيِّهِ، كَمَا ابْتَلَهُمْ مِنْ قَبلُْ،  وجََعَلَ طَهَارَتَهُمْ مِنَ الرِّجْسِ دِعَمَةً لَِ
بَعَهُ لِنَفْسِهِ؛ كَمَا  بَعَهُ فَقَدِ اتَّ نَّ مَنِ اتَّ

َ
عَاصِيَن، فِ حِيٍن أ

ْ
ينَ يتََّبِعُونهَُ مِنهُْمْ وَيَعْلمََ ال ِ

َّ
حَتَّ يَعْلمََ ال

جْرٍ فَهُوَ لكَُمْ ۖ﴾9.
َ
ُكُمْ مِنْ أ لْ

َ
قاَلَ: ﴿قُلْ مَا سَأ

1 . الأعراف/ ٢٩
٢ . الشّورى/ 1٥
٣ . البقرة/ 1٥6

٤ . البقرة/ ٣٠
٥ . الأحزاب/ ٣٣

6 . الشّورى/ ٢٣ يعني قربى النبيّ، وأقربهم عترته أهل بيته. انظر: العودة إلى الإسلام، ص1٢٢.
٧ . الأنعام/ ٩٠

٨ . الفرقان/ ٥٧
٩ . سبأ/ ٤٧
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كُِّ  مِنْ  رُوا  وَطُهِّ فِيهَا  وَمَوضِْعِهِ  ءٍ  شَْ كُِّ  قَدْرِ   
َ

إِل هُدُوا  رجَِالٌ  رضِْ 
َ ْ
ال فِ   ِ اللَّ خُلفََاءَ  إِنَّ 

ينَ مِنْ طَهَارَتهِِمْ، حَتَّ  ُ مُسْتَمِدِّ
َ

ُ ل ي جَعَلهَُ اللَّ ِ
َّ

مَوضِْعِ ال
ْ
ءٍ فِ ال مٍ تَطْهِيًرا، لَِضَعُوا كَُّ شَْ

ْ
ظُل

ةٌ يَهْدُونَ  مَّ
ُ
نْ خَلقَْناَ أ : ﴿وَمِمَّ

َ
ُ تَعَال رِيقَةِ؛ كَمَا قاَلَ اللَّ مَ بهَِذِهِ الطَّ

ْ
ل عَدْلَ وَيُزِيلوُا الظُّ

ْ
يقُِيمُوا ال

َّهُمْ عََ  خْبََ النَّاسَ عَنْ قَدْرهِِمْ ودََل
َ
ينَ أ ِ

َّ
هْلُ بيَتِْهِ ال

َ
ةُ النَّبِِّ أ قَِّ وَبهِِ يَعْدِلوُنَ﴾1، وَهُمْ عِتَْ

ْ
باِل

نْتُمْ 
َ
جِيبَ، وَإنِِّ مَسْؤُولٌ وَأ

ُ
دْعَ فَأ

ُ
نْ أ

َ
وشَكُ أ

ُ
هَا النَّاسُ! إِنِّ أ يُّ

َ
مَوضِْعِهِمْ وَقَالَ لهَُمْ قَبلَْ مَوْتهِِ: »أ

كْتُمْ بهِِمَا لنَْ  هْلَ بيَتِْ، إِنْ تَمَسَّ
َ
تِ أ ِ وعَِتَْ : كِتاَبَ اللَّ إِنِّ تاَركٌِ فِيكُمْ خَلِيفَتَيْنِ

مَسْؤُولوُنَ، فَ
نِ 

َ
وَضَْ، نَبَّأ

ْ
َّ ال قَا حَتَّ يرَدَِا عََ هُمَا لنَْ يَفْتَِ ْلفُُونِ فِيهِمَا، وَإنَِّ تضَِلُّوا بَعْدِي، فَانْظُرُوا كَيفَْ تَ

كْ بهِِمَا  جَابَ، لمَْ يَتَمَسَّ
َ
ِ فَأ َ اللَّ

ا دُعَِ إِل نَّهُ لمََّ
َ
مُؤسِْفِ أ

ْ
بَِيُر«2، وَلكَِنْ مِنَ ال

ْ
بذَِلكَِ اللَّطِيفُ ال

هْلِ بيَتِْهِ! فَنسَُوا 
َ
ةِ نبَِيِّهِ أ  عِتَْ

َ
 حَاجَةَ لهَُمْ إِل

َ
ِ يكَْفِيهِمْ وَل نَّ كِتاَبَ اللَّ

َ
هُمْ زَعَمُوا أ نَّ

َ
ثَُهُمْ؛ لِ

ْ
ك

َ
أ

ةِ وسََالَ سَيلُْ شَقَاوَتهِِمْ!  مَّ
ُ ْ
تْ ضَلَلةَُ ال

َ
هْلِ بيَتِْهِ وَاحْتَلُّوا مَوضِْعَهُمْ، وَهُنَالكَِ بدََأ

َ
تهِِ أ قَدْرَ عِتَْ

نْ 
َ
هِْمْ نبَِيُّهُ فِ سُنَّتِهِ أ

َ
 يشَْقَوْا، وَيَعْهَدْ إِل

َ
نْ يتََّبِعُوا هُدَاهُ حَتَّ ل

َ
هِْمْ فِ كِتَابهِِ أ

َ
ُ إِل لمَْ يَعْهَدِ اللَّ

َ
أ

 ِ نْ ينَسَْوْا عَهْدَ اللَّ
َ
 يضَِلُّوا؟! فَمَا حََلهَُمْ عََ أ

َ
هْلِ بيَتِْهِ حَتَّ ل

َ
تهِِ أ ِ وعَِتَْ كُوا بكِِتاَبِ اللَّ يَتَمَسَّ

هُمْ كَنوُا خَاطِئِيَن! نَّ
َ
 جَرَمَ أ

َ
قدَْامِهِمْ؟! ل

َ
تَْ أ

َ
وَيَعَْلوُا عَهْدَ نبَِيِّهِ ت

يِّ جَانبٍِ 
َ
ئاَبُ مِنْ أ ةُ كَقَطِيعٍ تاَئهٍِ فَقَدَ رَاعِيَهُ وَلمَْ تَعْرفِِ الِّ مَّ

ُ ْ
صْبَحَتْ هَذِهِ ال

َ
بَعْدَ ذَلكَِ أ

ِدَعُ 
ْ

نَُ وَظَهَرَتِ ال فوَْاجًا. نسُِيَتِ السُّ
َ
وا عَنْ دِينِهِمْ أ لمَُاتِ وَارْتدَُّ كُلوُنهَُ! دَخَلَ النَّاسُ فِ الظُّ

ْ
يأَ

 
َ

ول
ُ ْ
 جَاهِلِيَّتِهِمُ ال

َ
فَتُِّ كَفَرْوٍ لبُِسَ مَقْلوُبًا، حَتَّ رجََعَ النَّاسُ إِل

ْ
سِْلَمُ ال

ْ
مُوبقَِةُ. انْقَلبََ ال

ْ
ال

مُقَاتلَةَِ، 
ْ
ال عََ  سَُيْنَ 

ْ
وَال مُهَادَنةَِ 

ْ
ال عََ  سََنَ 

ْ
ال رَهُوا 

ْ
ك

َ
أ اَهِلِيَّةِ. 

ْ
ال نَِ  السُّ مِنَ  مَاتَ  مَا  حْيَوْا 

َ
وَأ

لمَْ  مَنْ  مَوضِْعِهِمْ  فِ  وَوضََعُوا  عَدْلِ، 
ْ
باِل مُرُونَ 

ْ
يأَ كَنوُا  ينَ  ِ

َّ
ال اهِرِينَ  الطَّ سَُيْنِ 

ْ
ال بْنَاءَ 

َ
أ وَقَتَلوُا 

ينَ يكَْفُرُونَ بآِياَتِ  ِ
َّ

: ﴿إِنَّ ال
َ

ِ تَعَال هُمْ لمَْ يسَْمَعُوا قَوْلَ اللَّ نَّ
َ
يكَُنْ لهَُمْ نصَِيبٌ مِنْ قَدْرهِِمْ؛ كَأ

ْهُمْ بعَِذَابٍ  قِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبشَِّ
ْ
مُرُونَ باِل

ْ
ينَ يأَ ِ

َّ
ِ وَيَقْتُلوُنَ النَّبِيِّيَن بغَِيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلوُنَ ال اللَّ

ينَ﴾3. خِرَةِ وَمَا لهَُمْ مِنْ ناَصِِ
ْ

نْياَ وَال عْمَالهُُمْ فِ الدُّ
َ
ينَ حَبِطَتْ أ ِ

َّ
ِكَ ال

َ
ول

ُ
أ لِمٍ

َ
أ

فَهَاءِ  فَهَاءُ بَعْدَ السُّ بََابرَِةِ وَالسُّ
ْ
بََابرَِةُ بَعْدَ ال

ْ
ةِ ال مَّ

ُ ْ
نْ سَيطَْرَ عََ ال

َ
عِنَادِ أ

ْ
ثُمَّ كَنَ عَقِبَةُ هَذَا ال

نْفُسِهِمْ بقَِدْرٍ مَا 
َ
مْوَالهِِمْ وَأ

َ
مُبتَْدِعَةِ، وَكٌُّ مِنهُْمْ ناَلَ مِنْ أ

ْ
مُبتَْدِعَةُ بَعْدَ ال

ْ
فَسَقَةِ وَال

ْ
فَسَقَةُ بَعْدَ ال

ْ
وَال

نْ يثُبِْتَ قَدَمَيهِْ فِ مَوضِْعِهِ وَيُرْويَِ 
َ
هْلِ بيَتِْهِ أ

َ
ةِ النَّبِِّ أ ةِ مِنْ عِتَْ ئمَِّ

َ ْ
حَدٍ مِنَ ال

َ
وَلمَْ يَمْنَحْ فُرصَْةً لِ

1 . الأعراف/ 1٨1
٢ . هذا حديث متواتر مشهور. لمعرفة طرقه ومصادره، راجع: العودة إلى الإسلام، ص11٩.

٣ . آل عمران/ ٢1 و٢٢

https://www.alkhorasani.com/ar/bookview/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85/page/119/
https://www.alkhorasani.com/ar/bookview/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85/page/119/
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عِيَّةً وجََعَلهَُمْ مَعْذُورِينَ،  يلةٍَ اخْتَلقََ لِنَفْسِهِ شَْ عَدْلِ! كٌُّ مِنهُْمْ بِِ
ْ
سِ ال

ْ
مَظْلوُمِيَن بكَِأ

ْ
غَلِيلَ ال

مَارِ، وَفِ   حَافَةِ الدِّ
َ

ِ إِل وا دِينَ اللَّ ةِ وَآخِرَهَا، وجََرُّ مَّ
ُ ْ
لَ ال وَّ

َ
تسََحُوا أ

ْ
طَةِ فاَك

ْ
ل ثُمَّ رَكِبوُا عَرَبَةَ السُّ

المِِيَن  ينَ يَُازَوْنَ دَائمًِا بَِهْلِهِمْ، يعُِينوُنَ بَعْضَ الظَّ ِ
َّ

الُ مِنَ النَّاسِ ال هَُّ
ْ
غُضُونِ ذَلكَِ، لمَْ يزََلِ ال

 بَعْضَ 
ِّ

: ﴿وَكَذَلكَِ نوَُل
َ

ُ تَعَال مٍ؛ كَمَا قَالَ اللَّ
ْ
مٍ بُِكُومَةِ ظُل

ْ
عََ بَعْضٍ وَيسَْتبَدِْلوُنَ حُكُومَةَ ظُل

المِِيَن بَعْضًا بمَِا كَنوُا يكَْسِبوُنَ﴾1. الظَّ

ُ عَبدًْا مِنْ عِبَادِهِ مِنْ  قُلوُبُ. فَبَعَثَ اللَّ
ْ
اعَةُ، وَقَسَتِ ال بَتِ السَّ ، وَاقْتََ مَهْدِيِّ

ْ
حَتَّ جَاءَ دَوْرُ ال

 خَلِيفَتِهِ فِ 
َ

رَهُمْ بعَِهْدِهِ وَيَدْعُوَهُمْ إِل سََنَةِ، لُِذَكِّ
ْ
مَوعِْظَةِ ال

ْ
ِكْمَةِ وَال

ْ
مْسُ، باِل حَيثُْ تَطْلعُُ الشَّ

جِيبُوا دَعْوَتِ وَارجِْعُوا 
َ
عَبدُْ. فَأ

ْ
ناَ ذَلكَِ ال

َ
هْلِ بيَتِْهِ، لعََلَّهُمْ يرَجِْعُونَ، وَأ

َ
ةِ نبَِيِّهِ أ رضِْ مِنْ عِتَْ

َ ْ
ال

تَ عَدًا 
َ
تِيَكُمْ يوَْمٌ أ

ْ
نْ يأَ

َ
مُورُكُمْ، قَبلَْ أ

ُ
، لُِغْفَرَ لكَُمْ ذُنوُبُكُمْ وَتسَْتَقِيمَ لكَُمْ أ مَهْدِيِّ

ْ
 ال

َ
إِل

وَثَمُودَ وَقَوْمَ نوُحٍ.

هُدَى﴾2 
ْ
بَعَ ال لَمُ عََ مَنِ اتَّ ﴿وَالسَّ

1 . الأنعام/ 1٢٩
٢ . طه/ ٤٧
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